
يطانيــــا الحــــرس الثــــوري هــــل تُصــــنف بر
كمنظمة إرهابية؟

, يناير  | كتبه فراس إلياس

ــراني قاســم ــوري الإي ــد قــوة القــدس في الحــرس الث ــال قائ ــة لاغتي ــذكرى الثالث ــاء ال ــالتوافق مــع إحي ب
سليماني، يواجه الحرس الثوري تهديدات مركبة، بعضها ناتج عن سياساته في الداخل الإيراني، وأخرى
عن سلوكه الإقليمي، ورغم تنوع هذه التهديدات، فإن الحرس الثوري ما زال مصرًا على مواجهتها،
وهـو مـا بـدا واضحًـا في تصريحـات القائـد العـام للحـرس الثـوري اللـواء حسين سلامـي، في أثنـاء إحيـاء
ذكـرى اغتيـال سـليماني، عنـدما أشـار إلى أن الحـرس الثـوري لـن يتخلـى عـن دوره الإقليمـي في الـشرق

الأوسط.

يـدرك الحـرس الثـوري أنـه المسـتهدف الرئيـس مـن جملـة التحـديات الـتي يواجههـا اليـوم، والسـبب في
ذلـك هـو التغـير الكـبير الـذي طـرأ علـى دوره، فلـم يعـد الحـرس الثـوري مجـرد قـوة عسـكرية عقائديـة
تتولى مهمة الحفاظ على النظام السياسي، بل تحول إلى قوة متشعبة المهام والأهداف، ولها انتشار
واسع في مختلف القطاعات الاقتصادية في الداخل الإيراني، إلى جانب شبكة العلاقات الإقليمية التي

يمتلكها في المنطقة.
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يطاني التحول في الموقف البر
توترت العلاقات بين إيران وبعض الدول الأوروبية مؤخرًا، وتحديدًا فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لأسباب
عــدة، منهــا مــا يتعلــق بالاتهامــات الموجهــة إلى إيــران باشتراكهــا في الحــرب الأوكرانيــة، ودعمهــا روســيا
بالطائرات المسيرة والمقاتلين، وكذلك بسبب استخدامها القوة المفرطة في أثناء التعامل مع المحتجين،
كثر تطرفًا وتحديدًا في مجال تزايد أعداد المعتقلين ونسب الإعدامات، إذ بدأت بريطانيا باتخاذ منحى أ

في العلاقة مع إيران، خصوصًا مع شمول الإجراءات الإيرانية لمحتجين من ذوي الجنسية البريطانية.

قـال المتحـدث باسـم رئيـس الـوزراء البريطـاني ريـشي سونـاك الأسـبوع المـاضي، إن بلاده لـن تقبـل أبـدًا
باعتقال مواطنيها كوسيلة ضغط دبلوماسية، وطالب إيران بالتوقف عن اعتقال مزدوجي الجنسية،
وذلــك بعــد أن احتجــزت الســلطات هنــاك ســبعة لــديهم صلات ببريطانيا،ىمضيفًــا “نســعى بشكــل
ير عـــن أولئـــك يـــد مـــن المعلومـــات مـــن الســـلطات الإيرانيـــة بشأن التقـــار عاجـــل للحصـــول علـــى مز
البريطـــانيين الإيـــرانيين”، قـــائلاً: “نقـــول دائمًـــا إننـــا لـــن نقبـــل باســـتغلال مواطنينا، كوســـيلة ضغـــط
دبلوماســـــية، ونطـــــالب حكومـــــة إيـــــران بـــــالتوقف عـــــن ممارســـــتها المتمثلـــــة في الاعتقـــــال الظـــــالم

لبريطانيين وأجانب من جنسيات أخرى”.

على خلفية ذلك، أعلنت حكومة سوناك عزمها إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية،
كــدت وسائــل إعلام بريطانيــة، وذكــرت صــحيفة “تيلغــراف” البريطانيــة، اســتعداد بريطانيــا حســبما أ
يــر إن هــذه الخطــوة، الــتي للإعلان رســميًا عــن تصــنيف الحــرس الثــوري، منظمــة إرهابيــة، وقــال التقر
يـرة يـر الأمـن البريطـاني تـوم توجنـدهات ووز سـيتم الإعلان عنهـا في غضـون أسـابيع، تحظـى بـدعم وز
الداخليــة ســويلا برافرمــان، فتجريم الحــرس الثــوري كجماعــة إرهابيــة، يعــني أن الانتمــاء إليــه وحضــور

اجتماعاته وحمل شعاره على الملأ يعتبر جريمةً جنائيةً.

إن الخطــوة البريطانيــة الأخــيرة تُمثــل تشــددًا كــبيرًا في ســياسة بريطانيــا تجــاه طهــران، وقــد تُعقــد
محاولات التوصل لاتفاق نووي جديد، لكبح سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية مع توقف المحادثات،
بـل والأكـثر مـن ذلـك، سـتحول إيـران إلى دولـة تمثـل تهديـدًا مبـاشرًا لبريطانيـا، مـن خلال تحويلهـا إلى
ــران في اســتهداف دولــة عــدوة، ويشمــل ذلــك، في أقصى درجــاته، ترجمــة أي خطــوة تقــدم عليهــا إي

مزيد من البريطانيين، على أنه مدخل لمزيد من التصعيد مع الحرس الثوري.

ية تتحدث عن تشكيل الحرس الثوري خلية ير استخبار ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برزت تقار
اغتيالات لاستهداف شخصيات معارضة للنظام الإيراني في لندن.

قد تتراجع بريطانيا عن مسألة تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية أو قد تتخذ
ذات الخطوة الكندية في منع شخصيات حرسية من دخول البلاد أو حتى في

فرض عقوبات على الأصول المالية للحرس الثوري في بريطانيا



كتــــوبر/تشرين الخطــــوة البريطانيــــة الأخــــيرة تــــأتي بــــالتوافق مــــع خطــــوة أقــــدمت عليهــــا كنــــدا في أ
الأول الماضي، عندما منعت كندا أعضاء القيادات العليا للحرس الثوري من دخول البلاد، ما أثر على
كثر من  ضابط وكبار أعضاء، ووعدت بمزيد من العقوبات، إلى جانب محاولة ألمانية تعتزم أ
تصـــنيف الحـــرس الثـــوري كمنظمـــة إرهابيـــة، وذلـــك بعـــد أن اعتقلـــت وزارة الاســـتخبارات الألمانيـــة
مؤخرًا شخصًا إيرانيًا مشتبه بتنفيذه عملية إطلاق نار على كنيس يهودي في مدينة إيسن، ومحاولة
إضرام النــار في كنيــس يهــودي في مدينــة بوخــوم، وكــان يخطــط لشــن هجــوم علــى كنيــس يهــودي في
دورتموند، وبحسب ما ورد في وسائل إعلام ألمانية، عمل المشتبه به في الحرس الثوري بعد مغادرته

. إيران في سبتمبر/أيلول

ممـا لا شـك فيـه أن إقـدام بريطانيـا علـى هـذه الخطـوة سـيكون له تـداعيات خطـيرة علـى مسـتقبل
الاتفــاق النــووي مــن جهــة، وعلــى مســتقبل العلاقــات البريطانيــة الإيرانيــة مــن جهــة أخــرى، فعلــى
مســتوى الاتفــاق النــووي، ســتكون بريطانيــا مجــبرة علــى التعــاطي مــع الواقــع الجديــد، خصوصًــا أن
أغلـب القيـادات الإيرانيـة اليـوم هـي قيـادات حرسـية، ومـن ثـم كيـف يمكنهـا إبـرام اتفـاق مـع قيـادات

مصنفة كجماعة إرهابية، خصوصًا أن القانون البريطاني يحظر ذلك.

أما فيما يخص العلاقات البريطانية الإيرانية، فإن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، سيجعل
يــة الــتي أبرمتهــا مــع إيــران قبــل العقوبــات بريطانيــا تراجــع الكثــير مــن الصــفقات الاقتصاديــة والتجار
الأمريكية المفروضة عليها، التي تشمل قطاعات يمتلك فيها الحرس الثوري حصصًا اقتصاديةً كبيرةً
عبر شركة خاتم الأنبياء، التي تستولي على ما يقرب من % من الاقتصاد الإيراني، ومن ثم فإن رفع
ــة كــبيرة جــراء خطــوة ــا تتحمــل تكلفة اقتصادي ــران في أي لحظــة، ســيجعل بريطاني ــات عــن إي العقوب

تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية.

إجمالاً، إن الخطوة البريطانية الأخيرة في إعلان عزمها تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، تأتي
في سياق ضغط مقابل تمارسه بريطانيا ضد إيران، من أجل إجبار النظام الإيراني على التخلي عن
اسـتهداف المحتجين مـن ذوي الجنسـية البريطانيـة، أو حـتى إجبـاره علـى الإفـراج عمـن تـم اعتقـاله في
وقـت سـابق، إلى جـانب ذلـك، فإنهـا تـدرك جيـدًا مخـاطر هـذه الخطـوة، في إمكانيـة توظيـف الحـرس
الثوري لشبكة علاقاته الإقليمية، لاستهداف المصالح البريطانية في منطقة الخليج العربي أو العراق أو

مناطق أخرى، كرد على أي خطوة بريطانية لاستهدافه.

ومن ثم فإن الخطوة المستقبلية التي تنتظر بريطانيا في هذا الإطار، هي التي ستُحدد إلى درجة كبيرة
مستقبل العلاقات بين البلدين، فقد تتراجع بريطانيا عن مسألة تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية،
أو قــد تتخــذ ذات الخطــوة الكنديــة في منــع شخصــيات حرســية مــن دخــول البلاد، أو حــتى في فــرض
عقوبـات علـى الأصـول الماليـة للحـرس الثـوري في بريطانيـا، كحـل وسـط يجنبهـا خيـار تصـنيف الحـرس
ــبيرة لا تقتصر علــى ــداعيات ك ــة، خصوصًــا أن لمثــل هــذه الخطــوة ت ــوري بالكامــل كمنظمــة إرهابي الث
العلاقــات بين البلــدين، وإنمــا تمتــد لتشمــل منــاطق أخــرى تشهــد وجــودًا كــبيرًا للمصالــح البريطانيــة

وحلفاء الحرس الإقليميين.
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